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  بسم االله الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١(تفسير سورة الأنعام 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  . وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،الحمد الله رب العالمين

  .مكية وهي تفسير سورة الأنعام :- تعالىرحمه االله-قال المفسر 
  .بمكة الأنعام سورة أنزلت :-مارضي االله تعالى عنه- عباس ابن عن وعطاء وعِكْرمة العوفي الق
 ، واحدة جملة ليلاً بمكة الأنعام سورة نزلت: قال -مارضي االله تعالى عنه   - عباس ابن عن الطبرانيروى  و

  .)١(بالتسبيح حولها يجأرون ملك ألف سبعون حولها
 من ألفًا سبعون هاعيشي الأنعام سورة نزلت: قال -رضي االله تعالى عنه- االله عبد عن مرة عن السدي وقال

  .)٢(الملائكة
  :بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، أما بعد

 ة المشركين وغيرهم مـن أصل في محاج - عن بعض أهل العلم-رحمه االله-كما نقل القرطبي -فهذه السورة   
  . فهي تتحدث عن كثير من قضايا الاعتقاد،ب بالبعث والنشور ومن كذّ،المبتدعين

بأن هذه السورة قـد    تدل وتصرح-مرضي االله عنه  -عن جماعة من الصحابة     قد جاءت روايات كثيرة جداً      و
سـت آيـات،   : منهم من قـال فنزلت جملة واحدة، ومع ذلك ورد عن بعض السلف استثناء جملة من الآيات،        

 }قُلْ تَعالَواْ أَتْلُ ما حرم ربكُـم علَـيكُم        { : من قوله تعالى   ، كالثلاث الآيات المحكمات   ذلكغير  : نهم من قال  وم
وما قَدرواْ اللّه حقَّ قَدرِهِ إِذْ قَالُواْ ما أَنزلَ اللّه علَى بشَرٍ من           { :-تبارك وتعالى - وكقوله   ]سورة الأنعام ) ١٥١([

ادِهِ{ : وكقوله]سورة الأنعام) ٩١([ }ءٍشَيصح موي قَّهآتُواْ حسورة الأنعام) ١٤١([ }و[.  
مـا يـروى   على إلى المعنى الذي تضمنته بعض تلك الآيات، ومنهم من اعتمد في ذلك        بعض هؤلاء نظروا    و

قـد  صل أن الـسورة      لكن الأ  -إن شاء االله  -يأتي الكلام على هذه الآيات في مواضعها        سفي سبب النزول، و   
  .نزلت جملة واحدة بمكة، واالله تعالى أعلم

الْحمد لِلّهِ الَّذِي خَلَقَ السماواتِ والأَرض وجعلَ الظُّلُماتِ والنُّور ثُم الَّذِين كَفَرواْ            * بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ   {
 دِلُونعهِم يبالَّذِي خَلَقَكُ   *بِر وه           ونتَرتَم أَنتُم ثُم هى عِندسملٌ مأَجلاً وى أَجقَض ن طِينٍ ثُمفِـي     *م م اللّه وهو

ونا تَكْسِبم لَمعيو كُمهرجو كُمسِر لَمعضِ يفِي الأَراتِ واومسورة الأنعام) ٣-١([ }الس[.  
 الظلمات وجعل لعباده، اًقرار والأرض السماوات خلقه على لها اًوحامد الكريمة نفسه اًمادح تعالى االله يقول

كقولـه   أشـرف،  لكونـه  ؛"النور" لفظ ووحد" الظلمات "لفظ فجمع ونهارهم، ليلهم في لعباده منفعة والنور

                                     
 كتاب وآثار أحاديث تخريج، انظر علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيفمن طريق   ) ٢١٥ص   / ١٢ج  ) (١٢٩٦٣(أخرجه الطبراني في الكبير      - 1
  ).١١٩ص  / ١ج  (القادر السقَّاف علوي بن عبد لظلالال
 ).٣٨٣ص  / ٦ج (، انظر مجمع الزوائد طية الصفار وهو ضعيفوفيه يوسف بن ع) ١٤٥ص  / ١ج ) (٢٢٠ ( رواه الطبراني في الصغير- 2
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 صِـراطِي   وأَن هـذَا  { :الـسورة  هـذه  آخر في قال وكما ]سورة النحل ) ٤٨([ }عنِ الْيمِينِ والْشَّمآئِلِ  { :تعالى
  .]سورة الأنعام) ١٥٣([ }مستَقِيما فَاتَّبِعوه ولاَ تَتَّبِعواْ السبلَ

 بمعنـى خلـق،   }وجعلَ{ : قولهعامة أهل العلم فسروا ]سورة الأنعام ) ١([ }وجعلَ الظُّلُماتِ والنُّور  { : تعالى قوله
  . وخلق الظلمات والنورخلق السماوات والأرض: أي

 جمـع ظلمـة    الظلمـات أن   -رحمـه االله  -هو ما مشى عليه ابن كثير       و- عامة أهل العلم   الذي عليه كما أن   
  .ضياء النهار: أن النور هو الضياء أي ووالمقصود بها ظلمة الليل

الإيمان، وهذا علـى خـلاف       يراد به    النورأن  الكفر، و راد بها   الظلمات ي  من أهل العلم إلى أن        طائفة توذهب
 كما قال ابن كثيـر،      الظلمات الحقيقية  أنها   ر إلى الذهن  ي استعمال الظلمات والمعنى المتباد    الأصل ف فالأصل؛  

 ـ ]سورة الأنعام ) ١[( }الْحمد لِلّهِ الَّذِي خَلَقَ السماواتِ والأَرض وجعلَ الظُّلُماتِ والنُّور        {: فاالله تعالى يقول    ركَذَ ف
  .سواد الليل وبياض النهارأي  النور قَالظلمات وخلْ قَر خلْكَ السماوات والأرض وذَقَخلْ

عـز  -، وكذلك النور، فاالله      المعنيين جميعاً  ن الظلمات تشمل  إ: ومن أهل العلم من جمع بين هذه المعاني فقال        
جعلْنَا أَو من كَان ميتًا فَأَحيينَاه و {  نفسها  ظلمات كما في هذه السورة     وسمى الكفر قد سمى الهداية نوراً      -وجل

  .]سورة الأنعام) ١٢٢([ }من مثَلُه فِي الظُّلُماتِلَه نُورا يمشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَ
يطلـق  بمعنى أنه   - اًركَمشتَ أو كان    اللفظ إذا أطلق وله حقيقة ومجاز      ومعلوم أن    المعنى على هذا    فالقرآن دلَّ 
علـى   يطلق    وهكذا ،ه أو معانيه إن لم يوجد معارض       فإنه يمكن حمل المشترك على معنيي      - متعددة على معانٍ 

إن هـذين اللفظـين     :  من يقول  أهل العلم لذلك نجد من    ، و  إشكال دون - بالمجاز ينعند القائل -حقيقته ومجازه   
رحمـه  -ومنهم كبير المفسرين ابن جرير   الأول المعنىعامة أهل العلم على لكن جميعاً،المعاني  هذه  ن  يشملا
  .- تعالىاالله
 لفـظ  فجمـع  ،ونهـارهم  لـيلهم  في لعباده منفعة والنور الظلمات وجعل" :-رحمه االله – ابن كثير    قوليثم  

كمـا  – لكونه أشـرف     النورإفراد  وجه  نجد أنه قد لا يظهر       لكن   "أشرف لكونه ؛"النور" لفظ ووحد" الظلمات"
هو يصدق علـى الواحـد      و ،النور جنس إن  : –أهل العلم كما قال بعض    -يمكن أن يقال    وإنما   -يقول الحافظ 

علـى المعنـى   الآيـة  حملنا ذكرت بصيغة الجمع لتنوعها وكثرة أسبابها، لا سيما إذا      فظلمات  ، وأما ال  والكثير
لـوم  معكما أنه    ،-رحمه االله -فيكون ذلك كما ذكر الحافظ ابن كثير         - ونور الإيمان  ظلمات الكفر أنها  –الثاني  

 }اهدِنَا الـصراطَ المـستَقِيم  {:  كما قال تعالى؛ لأن طريق االله واحد ر مفرداً كِذُمن كلام أهل العلم أن الصراط       
  .]سورة الأنعام) ١٥٣([ }ولاَ تَتَّبِعواْ السبلَ{ :وأما الشيطان فله طرق متعددة كما قال تعالى ]سورة الفاتحة) ٦([
 خطين عن يساره ثـم       وخط خطين عن يمينه وخط     خط خطاً أنه   -صلى االله عليه وسلم   -النبي   صح عن    قدو

وأَن هذَا صِراطِي مستَقِيما فَـاتَّبِعوه      { :الآية تلا هذه     ثم ))هذا صراط االله  ((:  فقال وضع يده في الخط الأوسط    
  .)٣(]سورة الأنعام) ١٥٣([ }تَفَرقَ بِكُم عن سبِيلِهِولاَ تَتَّبِعواْ السبلَ فَ

                                     
 / ١ج ) (١١( - صلى االله عليه وسلم- باب اتباع سنة رسول االله - في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم  السننافتتاح كتابأخرجه ابن ماجه في  - 3

 ).١٦(وفي ظلال الجنة برقم ) ١١(وصححه الألباني في سنن ابن ماجه برقم ) ٦ص 
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الآيـة والحـديث    بها تُفسر حينئـذٍ     على الكفر والإيمان فإن     في الآية  لنور الظلمات وا  ناحملإذا   ناالخلاصة أن و
ونقول نالسابقي :لطرق المحدثة والـضلالات  او لباطل متعددة،رق ا وجمع لأن طُ ،د لأن طريق الحق واحد    وح

  .واالله تعالى أعلم، كلها داخلة في السبلالمتنوعة 
 ذكـر  -تبـارك وتعـالى  -  االلهلماذا قدم: ]سورة الأنعام ) ١([ }اتِ والنُّور وجعلَ الظُّلُم { :في قوله تعالى  فإن قيل   

 أن  - المعنى الحقيقي الذي ذكره الجمهور في معنى الظلمـات والنـور           على–الظلمات على النور؟ فالجواب     
 ]سورة يـــس  ) ٣٧([ }نَّهاروآيةٌ لَّهم اللَّيلُ نَسلَخُ مِنْه ال     {: لما كان الظلام هو الأصل؛ بدليل قوله تعالى       : يقال

الأصل هـو الإيمـان     ف، لكن لا يصح هذا الجواب إذا اعتبر القول الثاني في تفسير الآية؛              قدمه بهذا الاعتبار  
خلقـت عبـادي   ((:  العزة أنه قالب في الحديث القدسي عن ر-صلى االله عليه وسلم – بدليل قوله    ليس الكفر و

  .)٤())تالتهم عن دينهمجحنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فا
، عبـاده  بعـض  به كفر كله هذا ومع: أي ]سورة الأنعام ) ١([ }ثُم الَّذِين كَفَرواْ بِربهِم يعدِلُون    {: ثم قال تعالى  

  .كبيرا علوا ذلك عن -عز وجل-االله  عالى ت،وولدا صاحبةً له واتخذوا وعدلاً شريكاً معه وجعلوا
 خرجوا، ومنه أصلهم هو الذي آدم أباهم: يعني ]سورة الأنعـام ) ٢([ }ذِي خَلَقَكُم من طِينٍهو الَّ { : تعالى وقوله

  .والمغارب المشارق في فانتشروا
 :يأ هذا الموضع للاسـتبعاد،      في "ثم" إلى أن    -رحمه االله –يشير  " ..عباده بعض به كفر كله هذا ومع: "قوله

خلق شـيئاً ولا  تمما لم   الأنداد والأصنام-تبارك وتعالى-ربهم  كيف يقع منهم هذا الكفر الشنيع حيث يعدلون ب        
  !!؟الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور -جلَّ وعلا– وهو  نفعاً ولا ضراً لهمملكت

 -بكـسرها –  والعِـدل -بفتح العين– من أهل العلم من لم يفرق بين العدل        "وعدلاً شريكاً معه وجعلوا ":وقوله
  .لا إشكالفوعلى هذا 

 ومـن   ما كان من جنسه،   ل والعِدل   ،ا كان من غير جنسه    مِل -بفتح العين – دلالع: فقالق   أهل العلم من فر    ومن
من جنس ما وقع    ليس  الصيام  ف ]سورة المائدة ) ٩٥([ }أَو عدلُ ذَلِك صِياما لِّيذُوقَ وبالَ أَمرِهِ      { :تعالىالأول قوله   

 لأنها ليست   - العين بفتح–عدل رقبة   :  أيضاً وفي كفارة الظهار يقال   ،  العينفتحت  ولذلك   قتل الصيد  جناية من
  . أيضاً الموجِبمن جنس

  :مهلهل، ومنع قول ه لأنها من جنس؛- العينكسرب– عِدل رقبة: يقالفقتل النفس  أما في كفارة 
 ـ       دلاً مـن كليـب    على أن لـيس عِ

  

ــر     ــر الكبي ــل الأم ــداة بلاب   غ

  

  .مشهور عند أهل العلم، واالله أعلم وهذا التفريق هو ال
الـذي عليـه    هو  هذا   .."آدم أباهم: يعني ]سورة الأنعام ) ٢([ }هو الَّذِي خَلَقَكُم من طِينٍ    { : تعالى وقوله: "قوله

 أن يخاطـب  ولا مانع -صلى االله عليه وسلم  - من طين هو أبوهم آدم    لق  خُالذي  ف ،عامة المفسرين سلفاً وخلفاً   
ولَقَد خَلَقْنَاكُم ثُم صـورنَاكُم   { :-تبارك وتعالى - كما قال االله     بر فيه أصلهم  الناس بخطاب اعتُ   -عز وجل -االله  

    مواْ لآددجلآئِكَةِ اسقُلْنَا لِلْم صـلى االله عليـه   -فهذا الخلق والتصوير هو خلـق آدم        ]سورة الأعراف ) ١١([ }ثُم

                                     
 ).٢١٩٧ص  / ٤ج ) (٢٨٦٥ (باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار -كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها أخرجه مسلم في  - 4
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هـو  {هذه الآيـة  لق من طين كما في إنه خُ: عتبار أصل الإنسان يقالأمر الملائكة بالسجود له، فبا   ا  لم -وسلم
  .]سورة الأنعام) ٢([ }الَّذِي خَلَقَكُم من طِينٍ

ما قال ك لق من صلصال أو من تراب   خُ  التي ذكرت أن الإنسان     الآيات الأخرى  مع  الآية هذهلا تعارض بين    و
إِنَّا خَلَقْنَاهم من طِينٍ    {: وكقوله ]سورة الحجر ) ٢٦([ }الٍ من حمإٍ مسنُونٍ   ولَقَد خَلَقْنَا الإِنسان مِن صلْص    { :تعالى
رك  بالماء فصار طيناًَ ثم تُ     لَّب تراب   ؛ لأن هذا الطين هو     من الآيات   وما أشبه ذلك   ]سورة الصافات ) ١١([ }لَّازِبٍ

، إلى الأصـل  ذلك كله يعود    حيث إن   ات   فلا تعارض بين هذه الآي     ،فكل ذلك يصدق عليه   ،  مسنوناً فصار حمأً 
يـا  {: بني إسـرائيل مخاطباً  -عز وجل- وهو كقوله اعتبر فيه أصلهموالمقصود أن هذا خطاب للأبناء بأمر      

       الَمِينلَى الْعع لْتُكُمأَنِّي فَضو كُملَيتُ عمالَّتِي أَنْع تِيمواْ نِعائِيلَ اذْكُررنِي إِسعـز  - وكقوله ]لبقرةسورة ا) ٤٧([ }ب
) ٤٩([ }وإِذْ نَجينَاكُم من آلِ فِرعون يسومونَكُم سوء الْعذَابِ يذَبحون أَبنَاءكُم ويستَحيون نِـساءكُم            {: -وجل

هرةً فَأَخَذَتْكُم الـصاعِقَةُ وأَنـتُم      وإِذْ قُلْتُم يا موسى لَن نُّؤْمِن لَك حتَّى نَرى اللَّه ج          { : ويقول أيضاً  ]سورة البقرة 
وناحِدٍ{:  ويقول]سورة البقرة) ٥٥([ }تَنظُرامٍ وطَع لَىع بِرى لَن نَّصوسا مي إِذْ قُلْتُمسورة البقرة) ٦١([ }و[.  

ليـسوا الـذين   هم أسلافهم ووفعلوا هذه الأمور مع أن الذين قالوا      بهذا الأسلوب    -تبارك وتعالى –لقد خاطبهم   
 ـقَلكن النعمة على الآباء نعمة على الأبناء والنِّ  و -صلى االله عليه وسلم   -كانوا في زمن النبي      ة بالآبـاء  م الحالَّ

) ٢([ }هو الَّذِي خَلَقَكُم من طِينٍ    {: والمقصود أن الخطاب في قوله تعالى     ،  تلحق الأبناء إن كانوا على طريقتهم     
  . الاعتبار بهذا هكذاجاء ]سورة الأنعام

باعتبـار أن   ]سـورة الأنعـام  ) ٢([ }خَلَقَكُم من طِينٍ{: إنه قال: قالفهر الخطاب   انظر إلى ظ  العلم  وبعض أهل   
  .، واالله أعلملا حاجة إليه ف، القول فيه بعدهذاإلا أن أصل النطفة من الطين، 

رضي االله  - عباس ابن عن جبير بن سعيد قال ]نعامسورة الأ ) ٢([ }عِنده ثُم قَضى أَجلاً وأَجلٌ مسمى    {: وقوله
 مجاهـد،  عن روي وهكذا،  الآخرة يعني }وأَجلٌ مسمى عِنده  { الموت يعني }ثُم قَضى أَجلاً  {: -ماتعالى عنه 
 بـن  ومقاتِـل  والـسدي،  وعطية، أسلم، بن وزيد والضحاك، وقتادة، والحسن، جبير، بن وسعيد وعِكْرِمة،

  .وغيرهم حيان،
 الأجل الأول هو الموت والأجل الثاني هو        ]سورة الأنعام ) ٢([ }عِنده ثُم قَضى أَجلاً وأَجلٌ مسمى    {: يقول تعالى 

 الذي مشى عليه عامـة   هو وهذا -واالله تعالى أعلم  -  هذه الآية  وهذا المعنى هو من أحسن ما تفسر به       القيامة،  
خلق الإنسان إلى أن    هو ما بين أن ي    الأجل الأول   : بعضهم يقول و،  لمفسرين ابن جرير  كبير ا  ومنهم   أهل العلم 
 الأجل الأول هو حياة الإنـسان فـي الـدنيا،            أن  يعني ث،الثاني ما بين أن يموت إلى أن يبع       الأجل  يموت، و 

  . لا دليل عليه القولوهذا الحياة البرزخية،  هووالأجل الثاني
 أي كقولـه    قبض الأرواح عند المـوت     الثانيالأجل  قبض الأرواح في النوم، و    الأول   الأجل   :وبعضهم يقول 

اللَّه يتَوفَّى الْـأَنفُس  { : وكقوله]سورة الأنعام) ٦٠([ }وهو الَّذِي يتَوفَّاكُم بِاللَّيلِ ويعلَم ما جرحتُم بِالنَّهارِ    { :تعالى
 }منَامِها فَيمسِك الَّتِي قَضى علَيها الْموتَ ويرسِلُ الْأُخْرى إِلَى أَجـلٍ مـسمى            حِين موتِها والَّتِي لَم تَمتْ فِي       

  .]سورة الزمر) ٤٢([
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جعلهـا  التي  ة  الأجل الأول هو ما أجله ووقته في الدنيا مما أعلم به خلقه وأظهره لهم، كالأهلّ              : وبعضهم يقول 
فيـه  أيضاً  ، وهذا    هو أجل الموت   الثانيجل  الأ و لقمر وما أشبه ذلك،   ومنازل الشمس وا   والمطالع    لهم مواقيت

  .بعد
) ٢([ }وأَجـلٌ مـسمى عِنـده   {:  يعني لمن مضى وقوله]سورة الأنعام) ٢([ }قَضى أَجلاً {:  قوله : وبعضهم يقول 

  .الذي ينتظرهميعني الموت   تأتيهم آجالهممن سيأتون حيثمفي الباقين ي  أ]سورة الأنعام
 :-تبـارك وتعـالى   - قوله   ذلكر ب سالأول في الأجل المحتوم، والثاني في الزيادة عليه كما فُ         : وبعضهم يقول 

كمـا هـو    أنـواع    التقدير   وهذا باعتبار أن   ]سورة الرعد ) ٣٩([ }اللّه ما يشَاء ويثْبِتُ وعِنده أُم الْكِتَابِ      يمحو  {
هذا لا يحـصل    فكتبه في اللوح المحفوظ،     قد   و -عز وجل -في علم االله    هناك التقدير الأزلي الذي هو      فمعلوم،  

فيؤمر  إلى الجنين    لكالم بعثيالتقدير العمري حينما    : -كما يقول بعض أهل العلم    -له محو ولا تغيير، وهناك      
  .]سورة الدخان) ٤([ }يمٍفِيها يفْرقُ كُلُّ أَمرٍ حكِ{ : قال تعالى،ليلة القدر في حوليالتقدير الك وهنا بأربع كلمات،

 }يمحو اللّه ما يشَاء ويثْبِـتُ     { : كما قال تعالى   التغيير هو ما في أيدي الملائكة     فيه  الحاصل أن الذي يحصل     و
ل الأول هو ما قضاه     الأج:  قالوا هناومن  يعني اللوح المحفوظ،     ]سورة الرعد ) ٣٩([ }وعِنده أُم الْكِتَابِ   {:ثم قال 

مثل هذا لا يتبـدل ولا يتغيـر، والأجـل     واللوح المحفوظ   والأرض في    السماوات   وقدره يوم خلق حين خلق    
 تزيد فـي العمـر    أنها  صلة الرحم   دل على ذلك ما ورد عن       ، كما   الثاني هو الذي يحصل به الزيادة والنقص      

قد كتب في الصحف التي بأيدي الملائكـة أن عمـر    -عز وجل -فيكون االله    )٥( لا يرد القضاء إلا الدعاء     هوأن
، فيحـصل   مثلاًه إلى ستين عمر فزيد فيي علمه أن هذا الإنسان يصل الرحمر ف خمسون سنة، وكتب وقد اهذ

  . ويزاد العمر بهذا الاعتبارفي الصحف التي بأيدي الملائكةالمحو 
ر عـن المعنـى     عبمن  ن أحسن    أعلم، ومِ  وااللهكما سبق،   –الأول  هو   هذه الأقوال    أحسنوعلى كل حال فإن     

معناه ثم قضى أجـل الحيـاة       ": يقول حيث   -رحمه االله -بير المفسرين ابن جرير     الأول الذي عليه الجمهور ك    
 نبه خلقه على موضع حجته عليهم من أنفـسهم          -ذكرهتعالى  -؛ لأنه   ث مسمى عنده وهو أجل البع     الدنيا وأجلٌ 

يعدل به كفاركم الآلهة والأنداد هو الذي خلقكم فابتدأكم وأنـشأكم مـن طـين،               أيها الناس إن الذي     : فقال لهم 
 ليعيـدكم ترابـاً     آجال حياتكم لفنائكم وممـاتكم    داً، ثم قضى    فجعلكم صوراً أجساماً أحياء بعد إذ كنتم طيناً جما        
نـتم قبـل    كالـذي ك  مسمى عنده؛ لإعادتكم أحياء وأجـساماً وطيناً كالذي كنتم قبل أن ينشئكم ويخلقكم، وأجلٌ       

 }كَيفَ تَكْفُرون بِاللَّهِ وكُنتُم أَمواتاً فَأَحياكُم ثُم يمِيتُكُم ثُم يحيِيكُم ثُم إِلَيهِ تُرجعـون             {: مماتكم، وذلك نظير قوله   
  .-عز وجل- والعلم عند االله ، الآيةهذا أحسن ما تفسر به )٦("]سورة البقرة) ٢٨([

                                     
ه في من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ ل((: قال -صلى االله عليه وسلم-رسول االله أن   -مارضي االله عنه  -وأنس بن مالك     عن أبي هريرة     - 5

كتاب البر ومسلم في   ) ٢٢٣٢ص   / ٥ج) (٥٦٣٩ (باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم        -أخرجه البخاري في كتاب الأدب     [))فليصل رحمه  أثره
يمد له في عمره ويؤخر  يعني ))ينسأ له في أثره((: ، ومعنى قوله)١٩٨٢ص  / ٤ج ) (٢٥٥٧(باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها  - والصلة والآداب

  .جله ويخلد ذكرهأ
أخرجه الترمذي في [)) لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد العمر إلا البر((: -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله : قال -رضي االله عنه– سلمانوعن 

 ).٢٤٨٩( والترهيب برقم وحسنه الألباني في صحيح الترغيب) ٤٤٨ص  / ٤ج ) (٢١٣٩" (لا يرد القدر إلا الدعاء" في ما جاء باب -كتاب القدر
 ).٢٥٩ص / ١١ج (تفسير الطبري   انظر- 6
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 الـدنيا  مـدة  يعني ]سورة الأنعام ) ٢([ }ثُم قَضى أَجلاً  { :ومجاهد -مارضي االله تعالى عنه   - سعبا ابن وعن
}  هى عِندسملٌ مأَجبعد تعالى قوله من مأخوذ وكأنه موته، حين إلى الإنسان عمر يعني ]سورة الأنعام ) ٢([ }و 

  .]سورة الأنعام) ٦٠([ الآية }ما جرحتُم بِالنَّهارِوهو الَّذِي يتَوفَّاكُم بِاللَّيلِ ويعلَم { :هذا
إِنَّما عِلْمها عِند ربي لاَ يجلِّيها لِوقْتِها       { :كقوله هو، إلا يعلمه لا: أي ]سورة الأنعام ) ٢([ }عِنده{ :قوله ومعنى
 وةِ  { :وكقوله ]سورة الأعراف ) ١٨٧([ }إِلاَّ هاعنِ السع أَلُونَكسا  ياهسرم انا  *  أَياهأَنتَ مِن ذِكْر فِيم * كبإِلَى ر

  .]سورة النازعات) ٤٤-٤٢( [}منتَهاها
  .الساعة أمر في ونتشكُّ يعني: وغيره السدي قال ]سورة الأنعام) ٢([ }ثُم أَنتُم تَمتَرون{ :وقوله
مع هذا كله يحصل مـنكم       يعني و  أيضاً للاستبعاد، هي   ]سورة الأنعام ) ٢([ }ثُم أَنتُم تَمتَرون  {: في قوله " ثم "ةلفظ

  . واالله أعلممع ريب،  لكنهي بمعنى الشك  والشك حيث إن المريةالمريةفرق بين و، هذا الامتراء والشك
  ]سـورة الأنعـام  ) ٣([ }ا تَكْـسِبون وهو اللّه فِي السماواتِ وفِي الأَرضِ يعلَم سِركُم وجهركُم ويعلَم م    { :وقوله

 الـسماوات  فـي  من بالإلهية له ويقر ويوحده يعبده: أي الأرض، وفي السماوات في "االله" المدعو هو: أي
وهـو  { :تعالى كقوله والإنس الجن من كفر من إلا ورهباً رغباً ويدعونه االله، ويسمونه الأرض، في ومن

 فـي  مـن  وإلـه  الـسماء  في من إله هو: أي ]سورة الزخرف ) ٨٤([ }ي الْأَرضِ إِلَه  الَّذِي فِي السماء إِلَه وفِ    
: أي ]سورة الأنعام) ٣( [}ويعلَم ما تَكْسِبون{ :وقوله ]سورة الأنعام) ٣([ }يعلَم سِركُم وجهركُم{ وهو االله    ،الأرض
  .وشرها خيرها مكأعمال جميع

 وحام حوله هو أجود ما تفسر به الآية واالله أعلم، وهـو الـذي              -رحمه االله - كثير   هذا المعنى الذي ذكره ابن    
 بالإلهيـة  له ويقر ويوحده يعبده: أي: "أعني قوله ن أهل العلم من المفسرين وغيرهم،       عليه عامة المحققين م   

  .يعني يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض" االله ويسمونه الأرض، في ومن السماوات في من
  .ته أنه يعلم ما تسرون وما تعلنونومن صفيعني  ]سورة الأنعام) ٣([ }يعلَم سِركُم وجهركُم{: قولهو

 ]سورة الأنعـام ) ٣([ }وهو اللّه فِي السماواتِ وفِي الأَرضِ يعلَم سِركُم وجهركُم{:  قوله:ومن أهل العلم من قال   
 وقـال  ،هذا المعنى اختاره بعض أهل العلـم وفي السماوات وفي الأرض، ركم  وجهيعلم سركموهو االله يعني  
ي ليس أ لكنه لا يساعد عليه ظاهر السياق، إن هذا هو الوجه في تفسيرها وأحسن ما قيل في معناها،         : النحاس

  . واالله تعالى أعلم،هذا هو المعنى المتبادر من الآية
وهـو اللّـه فِـي    { : قوله إلى أن-رحمه االله-سرين ابن جرير   ومنهم كبير المف  - طائفة من أهل العلم      توذهب

وفِي الأَرضِ  { :، ثم تبدأ جملة جديدة     تام ثم وقفٌ ،   المألوه في السماوات   يعني وهو  ]سورة الأنعام ) ٣([ }السماواتِ
     ونا تَكْسِبم لَمعيو كُمهرجو كُمسِر لَمعضِ {: ولهفيكون ق  ]سورة الأنعام ) ٣([ }يفِي الأَربعده ولـيس     بما اًمتعلق }و

، وقـد وهـن هـذا    وهذا المعنى وإن كانت تحتمله الآية إلا أن المعنى الأول أقرب منه         ،  قبلهمعطوفاً على ما    
  . ثم رده وضعفه..ن المعنى كذا وكذاإ :قال بعض المتسننة:  وقال-رحمه االله-ابن القيم القول الإمام 

 أشياء مفيدة يحسن الوقـوف عليهـا،        ه وفي  الآية  له كلام في هذه    -رحمه االله -الشنقيطي  الشيخ محمد الأمين    و
  :يةفي الآالشنقيطي كلام 

  : تعالى-رحمه االله-مد الأمين ال الشيخ محق
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  :للعلماء جهانو }يعدِلُون{ تعالى قوله في، ]سورة الأنعام) ١([ }ثُم الَّذِين كَفَرواْ بِربهِم يعدِلُون{ :تعالى قوله"
 :بقوله متعلق }بِربهِم{ :فقوله هذا وعلى ،عنه والميل الانحراف بمعنى الشيء عن العدول من أنه: أحدهما

، والـضلال  الكفـر  إلى الحق طريق عن وينحرفون يميلون بربهم كفروا الذين إن: فالمعنى وعليه }كَفَرواْ{
  . فلا يتوجهون إليه بطاعة ولا إيمان يعدلون عن ربهم:أي) عن(بمعنى ) الباء( إن :الوجه هذا على وقيل

عـدلت  : أن الباء متعلقة بيعدلون، ومعنى يعدلون يجعلون له نظيراً في العبادة، من قول العـرب       : وثانيهما
  : ومنه قول جريرلان إذا جعلته له نظيراً وعديلاً، فلاناً بف

  رياحــاً أم الفــوارس أثعلبــة
  

ــدلتَ   ــم ع ــة به ــشابا طهي   والخ
  

  ؟رياح وبني ثعلبة لبني وأمثالاً نظراء والخشاب طهية أجعلت :يعني
تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضـلَالٍ      { :غيره به عدلوا الذين الكفار عن تعالى كقوله القرآن له يدل الأخير الوجه وهذا
ومِن النَّاسِ من يتَّخِـذُ مِـن دونِ     { :الىتع وقوله ]سورة الشعراء ) ٩٨-٩٧([ }إِذْ نُسويكُم بِرب الْعالَمِين   * مبِينٍ

  .]سورة البقرة) ١٦٥([ }اللّهِ أَنداداً يحِبونَهم كَحب اللّهِ
أَم { :كقولـه  -تعـالى  االله قبحهم- والخالق المخلوق بين ساووا الكفار أن إلى كثيرة آيات في تعالى وأشار

سورة ) ١٦([ }هِ فَتَشَابه الْخَلْقُ علَيهِم قُلِ اللّه خَالِقُ كُلِّ شَيءٍ وهو الْواحِد الْقَهارجعلُواْ لِلّهِ شُركَاء خَلَقُواْ كَخَلْقِ
ضرب لَكُـم مثَلًـا مِـن       { :وقوله ]سورة النحل ) ١٧([ }أَفَمن يخْلُقُ كَمن لاَّ يخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرون      { :وقوله ]الرعد

 }هم كَخِيفَتِكُم أَنفُسكُم  كُم من ما ملَكَتْ أَيمانُكُم من شُركَاء فِي ما رزقْنَاكُم فَأَنتُم فِيهِ سواء تَخَافُونَ             أَنفُسِكُم هل لَّ  
  .الآيات من ذلك غير إلى ]سورة الروم) ٢٨([

 -العين بكسر- دلعِ فهو جنسه من كان إذا: العربية علماء بعض قال ،ونظيره مثله اللغة في الشيء لدوعِ
  :مهلهل قول الأول ومن -العين بفتح- دلع فهو جنسه غير من كان وإذا

 ـ       دلاً مـن كليـب   على أن لـيس عِ

  

ــر     ــر الكبي ــل الأم ــداة بلاب   غ

  

 ولا ونهئيكاف لا البكري مرة بن اسجس قتله الذي كليب بأخيه وائل بن بكر من قتلهم الذين القتلى أن يعني
  .الشرف في نهويعادل
 الـصيام  مـن  الإطعـام  نظير المراد لأن ]سورة المائدة ) ٩٥([ }أَو عدلُ ذَلِك صِياما   { :تعالى قوله الثاني ومن

) ١٢٣([ }ولاَ يقْبلُ مِنْهـا عـدلٌ     { :وقوله ]سورة الأنعام ) ٧٠([ }وإِن تَعدِلْ كُلَّ عدلٍ   { :وقوله،  جنسه من وليس
  .بدله تؤخذ ىللمفد معادلة قيمة كأنه لأنه؛ الفداء دلوالع ]سورة البقرة

 هـذه  فـي  ]سورة الأنعام ) ٣([ الآية }وهو اللّه فِي السماواتِ وفِي الأَرضِ يعلَم سِركُم وجهركُم        { :تعالى قوله
  :تعالى االله كتاب في مصداق هل منها واحد وكل التفسير من للعلماء أوجه ثلاثة الكريمة الآية
 ؛الأرض وفي السماوات في المعبود الإله وهو :يأ }وهو اللّه فِي السماواتِ وفِي الأَرضِ{ المعنى أن: الأول
 وهذا ،خبر أو حال )يعلم( فجملة هذا وعلى،  والسماء الأرض في بحق وحده المعبود هو -جل وعلا - لأنه

: أي ]سورة الزخـرف ) ٨٤([ }ء إِلَه وفِي الْأَرضِ إِلَه  وهو الَّذِي فِي السما   { :تعالى قوله له ويشهد يبينه المعنى
وهو المعبود في السماء والأرض بحق ولا عبرة بعبادة الكافرين غيره؛ لأنه وبال عليهم يخلدون بها فـي                  

إِن هِـي إِلَّـا     { -عن ذلك علواً كبيـراً    سبحانه وتعالى   -النار الخلود الأبدي، ومعبوداتهم ليست شركاء الله        
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ملْطَانٍ         أَسا مِن سبِه لَ اللَّها أَنزاؤُكُم مآبو ا أَنتُموهتُميممِن     { ]سورة النجم ) ٢٣([ }اء س ونعدي الَّذِين تَّبِعا يمو
          ونصخْرإِلاَّ ي مه إِنو إِلاَّ الظَّن ونتَّبِعكَاء إِن يونِ اللّهِ شُرفي الآية اظهر   وهذا القول    ]سورة يونس ) ٦٦([ }د

  .الأقوال، واختاره القرطبي
أي وهو   ]سورة الأنعام ) ٣([ }يعلَم سِركُم { :يتعلق بقوله  }ي السماواتِ وفِي الأَرضِ   فِ{ :أن قوله : الوجه الثاني 

ي يعلَـم  قُلْ أَنزلَه الَّـذِ { :ن هذا القول ويشهد له قوله تعالىبيي و ،االله يعلم سركم في السماوات وفي الأرض      
 نقله  ،وهذا القول من أحسن ما قيل في الآية       : قال النحاس  ]سورة الفرقان ) ٦([ }السر فِي السماواتِ والْأَرضِ   

  .عنه القرطبي
 }وفِـي الأَرضِ  {:  وقولـه  }فِي السماواتِ {: وهو اختيار ابن جرير، أن الوقف تام على قوله        : الوجه الثالث 

 على عرشه  مستوٍ-جل وعلا- نهأ ومعنى هذا القول  ،  يعلم سركم وجهركم في الأرض    :  أي ،يتعلق بما بعده  
أهل الأرض وجهرهم لا يخفى عليه شيء من ذلكفوق جميع خلقه مع أنه يعلم سر .  

أَم *  تَمـور  أَأَمِنتُم من فِي السماء أَن يخْسِفَ بِكُم الأَرض فَإِذَا هِي         { :ويبين هذا القول ويشهد له قوله تعالى      
 }الرحمن علَى الْعرشِ استَوى{ :وقوله ]سورة الملك ) ١٧-١٦([ }أَمِنتُم من فِي السماء أَن يرسِلَ علَيكُم حاصِبا       

بِعِلْمٍ وما كُنَّا   فَلَنَقُصن علَيهِم   { :وقوله ]سورة الحديد ) ٤([ }وهو معكُم أَين ما كُنتُم    { : مع قوله  ]سورة طـه ) ٥([
وسيأتي إن شاء االله تحقيق هذا المقام بإيضاح في سورة الأعراف ]سورة الأعراف) ٧([ }غَآئِبِين.  

 -من أن االله تعالى في كل مكان مستدلين بهذه الآية على أنـه فـي الأرض      -واعلم أن ما يزعمه الجهمية      
ودة أحقر وأصغر من أن يحل في شيء منهـا رب            مبين وجهل باالله تعالى؛ لأن جميع الأمكنة الموج        ضلالٌ

 وأعلى من كل شيء، محيط بكل شـيء ولا يحـيط بـه              ،السماوات والأرض الذي هو أعظم من كل شيء       
 أصغر من حبة خردل في يد أحدنا، وله المثل الأعلى، فلو            -جل وعلا -شيء، فالسماوات والأرض في يده      

 فيها، أو في كل جزء من أجزائها؟ حاشا وكـلا،           نه حالٌّ إ: كانت حبة خردل في يد رجل فهل يمكن أن يقال         
  .هي أصغر وأحقر من ذلك

فإذا علمت ذلك فاعلم أن رب السماوات والأرض أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، محيط بكل شيء                   
ا فِي الْأَرضِ ولَا أَصغَر     لَا يعزب عنْه مِثْقَالُ ذَرةٍ فِي السماواتِ ولَ       {  يحيط به شيء، ولا يكون فوقه شيء       ولا

  .]سورة سبأ) ٣([ }مِن ذَلِك ولَا أَكْبر إِلَّا فِي كِتَابٍ مبِينٍ
يعلَم ما بين أَيدِيهِم وما خَلْفَهم      { ، هو كما أثنى على نفسه     ،ناء عليه  لا نحصي ث   ،سبحانه وتعالى علواً كبيراً   

  .)٧(" ]سورة طـه) ١١٠([ }ولَا يحِيطُون بِهِ عِلْما

                                     
 عام المتوفى(الجكني الشنقيطي  لمحمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر )٤٧١ – ٤٦٩ص  / ١ج  (البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  أضواء- 7

 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥ -لبنان-دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت :   طهـ١٣٩٣
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